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أستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية 

  .رةــــاهـالق جامعــة - الحقوق 


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أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق 

اف ـووزير الأوق - مس ــين شـة عــجامع –
  ابقًا.ـس
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 –أستاذ فلسفة القانون وتاريخه وعميد كلية الحقوق 

  ا.ــهـبن جامعــة
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ووزير الأوقـاف  - جامعــة عـين شــمس  –
  سـابقًا.
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 

   
أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذى الجليل    

   أستاذ تاريخ وفلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، الذى شرفنى
بالإشراف على هذه الأطروحة، والذى أعتبره شيخ الفلاسفة المحدثين كما كان أرسطو 

  شيخ الفلاسفة الأقدمين.
ن خير عون لى منذ اختيار موضوع البحث وطوال مدة السير فيه حتى والذى كا

إتمامه بحمد االله؛ وذلك على الرغم من كثرة مسئولياته العلمية والعملية، ولا ريب فى 
أن توجيهاته ونصائحه الحكيمة كان لها بالغ الأثر فى إخراج هذا العمل بهذه الصورة، 

  العافية، وأسمى آيات المودة والاحترام. فله منى أخلص الدعاء بدوام الصحة وتمام
 كما أتوجه بخاص الشكر وعميق الامتنان إلى  

    أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة عين
شمس؛ لقبوله مناقشة هذه الدراسة رغم أعبائه ومسئولياته الجسام، حيث تمثل مشاركة 

ادته فى لجنة المناقشة والحكم على هذا العمل شرفًا رفيعا أعتز به كثيرا، فلسيادته سي
  جزيل الشكر وعظيم الامتنان.

أستاذى الفاضل  والشكر موصول إلى   
 ،جامعة بنها، والذى قبل  –عميد كلية الحقوق أستاذ فلسفة القانون وتاريخه و

المشاركة فى لجنة المناقشة والحكم على هذه على تعداد انشغالاته  –مشكورا 
  الأطروحة، مما زادنى شرفًا وعزا وتيها، فلسيادته كل التقدير والشكر والاحترام.

         
 
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 والنظريات الفلسفيةالحكم الرشيد.. بين الشريعة الإسلامية 
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  الله درك يا بلاد االله.. كم تَتُوقين إلى حكْمٍ رشيد.
  يعمد القَاصى والدانى فيه إلى الحق وللرأى السديد.
  يطْمئِن القَوم فيه وإليه بأنهم يأْوون إلى ركنٍ شديد.
  يستَنْبطُون الرأى شورى بينهم لاهمهم فيه وعد أو وعيد.

        *  *  *  
  وللحكم الرشيد ركائز ودعائم كقصر منيف وبنْيان مشيد.

  على العدا أو من يكيد.  كم لأساسه عز ومفخرةٌ تعلوتاالله
  أو أنه بستَان نخلٍ باسقات أَثُمرت ألوانًا من طلعٍ نَضيد.

        *  *  *  
  قاتل االله الظلم والجور بحق الناس.. أحرارا كانوا أو عبيد.
  بئَست الراياتُ.. راياتُ الظلم يرفعها طغاةٌ جبابرةٌ صناديد.
  دأْبهم وديدنُهم كفر ونكران للحق وللعدل المجيد.

  لهم فى كل مصرٍ.. كل عصر حاضر.. مستقبل.. أو ماضٍ بعيد. تبا
  نذير الحق.. من نارٍ ومن ماء صديد.م يرعووا من ل

  يتَجرعون كُئوسه ندما أن لو انْصاعوا إلى رب حميد.
        *  *  *  

  وللحكم الرشيد دلالات فى محكمِ التَّنْزِيل وشرعة التَّوحيد.

  كم من عصورٍ زهرات استَقَام الحكم فيها لأقوام قادهم رجل رشيد.
ن نَذَرريمالع ريد.الله ددل ولِلحقِّ فى الماضى التَّلا لِلَعماتَهيا ح  

  لكن ذكْراهما فى الخَلْق باقيةً ليوم الدين.. للعدل بريد.

  نَصبا نَفْسيهما موتًا وحياةً فى حكمٍ فَرِيد.

  أَسوةٌ برسول االله وخَلفاء عزائمهم قُدتْ من حديد.
  الله خالصةً لا تحيد.أَقْوالُهم كَفعالهم حربا وسلما 

  جادوا بِأرواحهم الزكية لينالوا بالحق منزلة الشهيد.
        *  *  *  
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  أيا قرية اليوم غارقةً فى دروب التّيه وضلالٍ بعيد.

  تَتَخَبطين فى خضم الوهم بخطوات حيرى كخطوات الوليد.
  لى قصعة ثريد.كيستَبيح الأقوياء حمى الضعيف فيأكلوه كآ

  لَّا علمت.. أَم جهِلْت أن بين الملك والعدل حبلٌ كالوريد.ه
        *  *  *  

  ومعالم الحكم الرشيد يرونها الخلقُ عمادا.. فيسألون عن المزيد.

  هى قصةٌ أَعيت عقول الباحثين اليوم والأمس ومذْ ماضٍ بعيد.
  لِيأْتُوا بالمزيد.أَدلَى الفَلَاسفَةُ الكبار بدلْوِهم فيها 

  لكن هيهاتَ إِحاطَتْها فى كتابات أو رسالات وأبيات القصيد.

  الله أَفْردنَا لها صفحاتنا تحليلاً وتأصيلاً شَفَعتْه الأسانيد.

  لعل االله يقْبلُنَا ويقبله كفائدة لِلشَّقى وللسعيد.
لٍّ حاول التحليق.. وأسقم دها.. فالجهد جذْرى الععيد.قتَأْب  

  يا رب لَو أَنى استطعت أَخْطُّها بمداد من وريد.

  لكننى استنبطتُ واستقرأتُ وبذلت ما فى الوسع من جهد جهيد.

  أسأل االله القبول ومن أساتذتى الغر الأجاويد..

  للسعىِ أَشْمر ساعدى.. أبغى صلاحا للبلاد وللعباد..
  .)١(يفعل ما يريدواالله يفعل ما يريد. واالله 

  

* * *  
  
  

                                                             
ة وثلاثين سطرا شعريا، بقلم الباحثة، القاهرة، مساء الخميس بعمقدمة فى س  )١(

  .١٦/١١/٢٠١٧الموافق 
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  
هى مسألة شائكة، ومعضلة قضت مضاجع الأجيال قاطبة، ونحن  لكم

  نقف أمامها بعقل وقلب طامح متطلع، وعلم قليل، وجهد جهيد.
عرفت قيمة ومعنى أن إنها قضية تتعلق بالمجتمعات الإنسانية مذ 

إنها مسألة تعيش فى جماعات بشرية منظمة، وتتصل بحياة كل فرد فيها، 
"الحكم الرشيد"، أو الحكم العادل"، أو"الحكم الصالح"، وربما راق للبعض أن 
يسميها "الديمقراطية"، وطاب للبعض الآخر نعتها "بالشورى"، وبعيدا عن 
معانى الأسماء فإن المتفق عليه هو أن الغرض كان دائما وصول 

وم.. القائد والمقود، المجتمعات إلى صيغة تنظم العلاقة بين الحاكم والمحك
صيغة تضمن للحاكم حسن الإدارة، وتضمن للمحكوم عدالة النظام، وتجنب 

  الظلم والجور.
الأهمية بمكان، وحرى بها أن  نالقضية كانت ولازالت وستظل م هذه

جها دماء تنقض من عليائها أمم، وتسيل فى لجتهب من أجلها ثورات، و
  كثير من الناس.

فإن كل عقيدة أدلت فيها بدلو، ولكل مفكر كذلك من عظم خطرها 
  وفيلسوف فيها مضرب سهم.

ونحن نرى أن نهضة أمتنا وإقالتها من عثرتها، واستعادة مجدها 
فهما - المسلوب يتوقف على تحقيق رشادة الحكم، أو الحكم الرشيد

والحكم الرشيد لا ينحصر فى مجرد وجود حاكم صالح، ووزراء  -صنوان
 الرشاد المأمول لا يتحقق لمجرد صلاح فرد، بل يحتاجأسوياء مؤهلين، ف

إلى مؤسسة تحفظ القيم والمبادئ التى يتربى عليها أفراد المجتمع، وكذلك 
مجموعة القواعد الملزمة التى تمثل السلطة، وأيضا بناء اجتماعى قادر 

  على رد المخطئ، ومحاسبة المتجاوز.
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 .........................................والتوسع




 




 
 ..................................المطلب الأول: المسئولية الأخروية

 ..............الفرع الأول: المسئولية الأخروية فى القرآن الكريم
 ..............الفرع الثانى: المسئولية الأخروية فى السنة النبوية

 ......................المطلب الثانى: المسئولية أمام الأمة (الدنيوية)
 




 




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 



 .............المطلب الأول: المسئولية والمساءلة... فى عصر النبوة
. المطلب الثانى: المسئولية والمساءلة فى عصر الصديق أبى بكر 
.. المطلب الثالث: المسئولية والمساءلة فى عهد عمر بن الخطاب 

 ..ومنهجه فى المساءلة والرقابة المطلب الرابع: عثمان بن عفان 
  والتزامه مبادئ المساءلة  المطلب الخامس: على بن أبى طالب 

 .........................................والرقابة



عبدالعزيز والمسئولية والمساءلة المتبادلة  بن عمر المطلب السادس:
 ........................................فى حكمه





 




    
 




       
 




 .........................يةالمطلب الأول: الحقوق والحريات منح إلهٰ
 ..............المطلب الثانى: الشمول والعموم فى الحقوق والحريات

 ...كاملة ابتداء وغير قابلة للإلغاءالمطلب الثالث: الحقوق والحريات 
 .المطلب الرابع: الحقوق والحريات ليست مطلقة فى النظام الإسلامى
       

 



 .....................................المطلب الأول: الحرية الشخصية
 ........................................الفرع الأول: حرية التنقل
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 



 .........................................الفرع الثانى: حق الأمن
 .....................................الفرع الثالث: حرمة المسكن

 ................الثانى: حرية الرأى فى نظام الحكم الإسلامى المطلب
 ................المطلب الثالث: حرية العقيدة الدينية وحقوق الأقليات

وعدم إكراهه أحدا على الدخول فى  الفرع الأول: الرسول 
 ..............................................الإسلام




 ......ورعايته لحقوق الأقليات الفرع الثانى: أبوبكر الصديق 
وحفاظه على حقوق وحريات  الفرع الثالث: عمر بن الخطاب 

 .............................................الأوليات



 .............ورعايته للأقليات الفرع الرابع: عثمان بن عفان 
 ..وحفظه لحقوق الأقليات الفرع الخامس: على بن أبى طالب 

 ......الفرع السادس: عمر بن عبد العزيز ورعايته لحرية العقيدة
 ..................................المطلب الرابع: الحريات الاقتصادية

 ......الفرع الأول: حرية وحرمة الملكية فى نظام الحكم الإسلامى
 ........................................الفرع الثانى: حرية العمل

المطلب الخامس: طائفة الحقوق الاجتماعية والثقافية فى نظام الحكم 
  ..........................................الإسلامى




 ...................................الفرع الأول: حق العلم والتعلم
 .....الفرع الثانى: حق الفرد فى كفالة الدولة فى النظام الإسلامى




  




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 



 
 

........ المطلب الأول: الرؤية الاستراتيجية لدى أبى بكر الصديق 
 ...........ورؤيته الاستراتيجية المطلب الثانى: عمر بن الخطاب 

 ............من تقسيم أراض السواد الفرع الأول: موقف عمر 
بإجلاء نصارى نجران ويهود خيبر  الفرع الثانى: قرار عمر

 ................................من الجزيرة العربية



للأراضى التى لم يستطع  الفرع الثالث: مصادرة عمر 
 ................................أصحابها إعمارها




ووسائل حفاظه على موارد الدولة  الفرع الرابع: عمر 
 ...................................ورفاهية الرعية




وعلامات على رؤيته  المطلب الثالث:عثمان بن عفان 
 ........................................الاستراتيجية




ؤيته ومدى وضوح ر المطلب الرابع:على بن أبى طالب 
 ........................................الاستراتيجية




 المطلب الخامس: عمر بن عبدالعزيز ورؤيته وحسه الاستراتيجى


 




 




� 
 

 المطلب الأول: السلطة التشريعية
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 



 .....................................المطلب الثانى: السلطة التنفيذية
 ....................................المطلب الثالث: السلطة القضائية

 ...................المطلب الرابع: ملكية الفرعون للأراضى المصرية
 ......الفرع الأول: الفرعون هو المالك الوحيد للأراضى المصرية

 ........الفرعونالفرع الثانى: الأفراد يتملكون جنبا إلى جنب مع 
       

 



 .....................................المطلب الأول: مصر دولة مدنية
 .....................ظالماالمطلب الثانى: هل كان الفرعون عادلاً أو 


 




 .........المطلب الأول: أفكار إيبوور الرائدة عن نظام الحكم وطبيعته
صوب تحقيق حلم إيبوور الحكيم عن الحكم المطلب الثانى: بداية التحول 

 .................................................الصالح



 ....المطلب الثالث: فلسفة الحكم فى شقيها: العدالة، ومسئولية الحكم
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 ملخص الرسالة
لم تكن من السهولة  الحكم الرشيد بإجراء عملية بحثية معقدة اهتمت هذه الرسالة فى 

بين السياسة والاقتصاد، والقانون وفلسفته، وفى  بمكان، حيث انبرت للوقوف فى مفترق الطرق 
بتفاصيله المتشابكة إلى ساحة  القلب منهم الشريعة الإسلامية الغراء؛ لاستقدام هذا الموضوع الهام 

 . سفته بشكل خاصالقانون بشكل عام، وفل
فتطرقت الرسالة إلى مصطلح الحكم الرشيد فى ثوبه الجديد والذى أسبغته عليه المؤسسات 
المالية وغير المالية الكائنة فى كنف الدول العظمى، وذلك فى أواخر ثمانينيات وأوائل تسعينيات 
القرن الماضي، من خلال تعريفه، ووضع مرتكزاته، وإرساء مبادئه، وبيان مؤشراته، وتحديد طرق 
قياسه، وأهمية تطبيقه، وأهم المعوقات التى تعترى تطبيقه، إلى غير ذلك مما تضمنه الفصل 

 .التمهيدى 
ثم مضت خطوات البحث عبر الباب الأول إلى إثبات أصالة وعراقة المصطلح فى أدبيات نظام 

ليس  ا المضمار،الحكم الإسلامي، من خلال تتبع فصول التاريخ الإسلامي، الذى أكد معرفته وريادته فى هذ
رسم معالمه القرآن الكريم، ووضعت   مجرد مصطلحات وتعريفات نظرية فحسب بل منهاجا عمليا تطبيقيا 

تفاصيله السنة النبوية المطهرة، واقتفى أثره وأعلى من شأنه ممارسات الخلفاء الراشدين الأربعة، والذين 
 . الخامس عمر بن عبد العزيز الخليفة لحق بركبهم لحاق منهج وقدوة، وليس لحاقا زمنيا 

وقد استتبع ذلك إيراد بعض النظريات الفلسفية، كان محلها الباب الثانى من الرسالة، والتى 
راعينا فى اختيارها تمثيل نماذج من حضارات شعوب شتى، بدءا من الحضارة المصرية الفرعونية 

وكذلك حضارات أقصى الغرب الصين)،  -القديمة، ومرورا بحضارات الشرق الأقصى (كونفوشيوس 
التى مثلها فى هذا الصدد : أفلاطون، أرسطو، توماس هوبز، لنعود لإبراز نموذج فلسفى إسلامى فى 

والذى يعتبر من الفلاسفة المحدثين نسبيا باعتباره   وهو الفارابي، ونختتم باسبينوزا   هذا المجال 
فى الحكم فى رسالته   ل استعراض نظريته من خلا ممثلا للديانة اليهودية وحضارتها فى هذا الشأن 

 . '' ''اللاهوت والسياسة
تلك النظريات التى اهتمت بموضوع الحكم الصالح أو الرشيد بشكل خاص من خلال آرائها 

أو أحلام المدن الفاضلة التى كانت تعد تمردا على واقع  فى طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم،
 . عاصروه ولم يكن فى أحسن حال

هذا وقد عنيت الخاتمة ببلورة حصيلة هذا البحث، وترجمة مضمونه وأهدافه إلى مجموعة 
التى تشكل معينا لا ينضب لترسيم حدود علاقة ناجحة ومثمرة بين الحاكم   من النتائج والتوصيات 

التى  وانتشالها من عثراتها المزمنة  والمحكوم، تتبادل فيها الحقوق والواجبات فى سبيل تقدم الأمة 
 . طال أمدها

  words  key الكلمات الدالة
كونفوشيوس   -   :(الدولة الفرعونية القديمة  النظريات الفلسفية - الشريعة الإسلامية - الحكم الرشيد       

 ).اسبينوزا –الفارابى  - توماس هوبز  - أفلاطون  - أرسطو  - 


